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الواقع التربوي والتعليمي في مدينة الصدر

400 مدرسة فقط لربع مليون
طالب

لا يختلف اثنان في ان العمليـة التربوية في
مــديـنــة الـصــدر زمـن الـنـظــام الــســـابق قــد
شهدت تراجعا مـزريا، ذلك لان اهداف هذه
العـملـيــة لـم تكـن تحـمل سـمـــات علـمـيــة او
تـــربـــويــــة حقـيقـيــــة، بل هـي مــــوجهــــة نحـــو
غــايــات بـعيــدة كل الـبعـــد عن جــوهــر وقـيم
الـتـعلـيـم في هــــذه المــــديـنــــة الـتـي نــــاصــبهــــا
الـنــظــــام العـــداء، فـبـــرزت ظـــواهـــر مـــدمـــرة
شملـت جمـيع مفــاصلهـا كـالـرشــوة والغـش
وتـســرب الـطـلبــة الــذيـن هجــروا مــدارسـهم
تحت وطــأة الفقـر وضـيق ذات اليـد، واليـوم
وقــد انـطــوت تـلك الــصفحــة الــســوداء الــى
الابـــــد، وبـــــدأت صـفحـــــة جـــــديـــــدة، وعــصـــــر
جـديـد، كيف هـو واقع التـربيـة والتعـليم في
مديـنة الـصدر بعـد مضـي اربعة اعـوام على
الـتغـيـيـــر في العـــراق ؟، )المـــدى( تجـــولـت في
بعـض مدارسهـا والتقت عـدداً من ملاكـاتها
ومسـؤولي المديريـة العامة لـتربية الـرصافة
الـثـــالـثـــة في مـــديـنـــة الــصــــدر فكـــانـت هـــذه

الحصيلة.
الحر وانقطاع الكهرباء وانهيار

أعصاب الطلبة
في معهـد الـبتـول لاعـداد المـعلمـات المـســائي
الـتقـينــا المـشــرفــة الاختـصــاصيــة )فــاطمــة
كـوكز صـكبان( وسـألناهـا عن المعوقـات التي
تــواجههــا اثنـاء تــأديتهـا لمهـامهــا التـربـويـة
وقـبل ان تجيـبنـا حـدثـت جلبـة وصـراخ كـان
مـصـــدرهـمـــا احـــدى قـــاعـــات الامـتحـــانـــات،
هـــرعـنـــا الــــى المكـــان فــشـــاهـــدنـــا طـــالـبـتـين
تـصــرخــان وتـضــربــان مقــاعــد الــدراســة،مــا
لبـثت احــداهـن حتــى سقـطـت علــى الارض
مغــشيــا علـيهـــا ثم تـبعـتهــا الاخــرى، جــرى
الاتـصـــال بـــذويهـمـــا ومـن ثـم نـقلهـمـــا الـــى
المستشفى تبين فيـما بعد ان حالة احداهن
خــطـــرة، حــــدث ذلك وكـمــــا تقـــول مـــراقـبـــة
القـــاعـــة بــسـبـب الحـــر وانقـطـــاع الـكهـــربـــاء
ورهــبـــــة الامـــتحـــــان، وســـــألـــتهـــــا: الــم يـكــن
بــالامكــان تــوفيــر مــولــدة صـغيــرة لتـشغـيل
المــــراوح علــــى الاقـل ؟ فقــــالـت: انــظــــر الــــى
الــسقف، لا وجـود لـلمــراوح اصلا، وطـالـبت
بـــدورهـــا وزارة الـتـــربـيـــة بـتـــأمـين مـــولـــدات
صغيرة لكل مدرسـة او لكل مركز امتحاني،
عــدت الــى المـشــرفـــة التــربــويــة الـتي قـــالت:
هنـاك معوقـات ذاتية واخـرى عامة، الـذاتية
تتلـخص في ان الاشــراف التـربـوي يــستلـزم
حضـورا مـسـتمــرا والقيـام بجـولات لمـدارس
المــــديـنــــة وكل ضـمـن اخـتــصــــاصه، وبمــــا ان
رقعـة المــدينــة تمتـد مـن القنـاة الـى الـسـدة
فــان تـنقـلنـــا عبــر هــذه المـســاحـــة يتـم علــى
نفقـتـنـــا الخـــاصـــة، لانـنـــا غـيـــر مــشـمـــولـين
بمخـصـصــات الـنقل المـمـنــوحـــة للـمعلـمـين
والمــدرسين، امـا المعـوقـات العـامـة فـتنـحصـر
في افتقـار مـدارسنـا لاخـتصـاصـات الـدروس
العلمية كالفيزياء والكيمياء ومادتي اللغة
الانـكلـيــزيــة والــريــاضـيــات، وكـــذلك وجــود
ادارات لـــبـعــــض المــــــــدارس غـــيــــــــر مــــــــؤهـلــــــــة
وتـنقــصهـــا الخـبـــرة والـكفـــاءة وهـــذا يــــربك

العملية التربوية.
معالجة السلوكيات الخاطئة

لبعض الطلبة
وتواصل المـشرفة الـتربويـة حديثهـا فتقول:
لا بــــد مـن الاشــــارة الــــى ضـــــرورة معــــالجــــة
الـسلوكيات الخـاطئة لبعض الـطلبة والحد
من الـتجــاوزات علــى المـــدرسين، هــذا الامــر

مدينة للفقر والبؤس والاحزان التي استوطنتها منذ
الهجرة الاولى لهذه البقعة من الجغرافية البغدادية بعد

ثورة 14 تموز 1958 .
مهاجرون تركوا جنوبهم بحرارته ورطوبته وفقره واتجهوا

الى مدينة الاحلام حيث الماء والكهرباء والتسلية وحرارة
المشهد السياسي ووظائف الحكومة وابهة الكراسي خلف
مناضد الخشب والالمنيوم. مهاجرون يتبعهم مهاجرون

وراء احلام ما بعد الثورة احلام تهشمت داخل سقوف

الاختـصـاصـي عبــد الكــريم حنــون فيقـول:
الـتـعلـيـم هــــو الــــركـيــــزة الاســــاسـيــــة لـبـنــــاء
الانسان والمجتـمع، ولتقوية هـذه الركيزة لا
بـــد مـن بـنــــاء المعلـم اولا، وامـــامـنـــا تجـــارب
لــدول عـــالميــة قـطـعت اشــواطــا بـعيــدة علــى
طريق التطـور والتقدم بعد الحـرب العالمية
الثــانيــة كــاميــركــا واليــابــان والمــانيــا والـتي
بـــدأت بنــائهــا اولا بــالمعلـم، وهنــا ادعــو الــى
اعــادة هـيـبـــة الهـيـئــات الـتعلـيـمـيـــة وتفعـيل
الــتلفـــزيـــون الـتـــربـــوي لـــدوره في الـتعـــريف
بمهـمــــة كل مـن المـعلـم والــطــــالـب، واشـبــــاع
حــاجــاتـهمــا المــاديـــة والحيـــاتيــة، فـضـلا عن
تــطــــويــــر مهــــارات المـعلـمـين والمــــدرسـين مـن
خـلال زجهـم في دورات وزمـــالات دراسـيـــة في
داخل وخــارج العـــراق وشمــولـهم بـــالبـعثــات
الـدراسيـة، ويـشيـر الـى ان المعـلم لن يـتطـور
وهـو قابع بـين اربعة جـدران، مؤكـدا على ان
الــتـعلــيـــم في العـــــراق لا يــــــزال يعـــــانــي مــن
هفوات سلـوكية واجـتماعيـة نتيجـة تعرضه
لحـالـتين، الاولــى عنـدمـا كــان تحت سـلطـة
الـنـظــام الـســابق وقـبــوله الــرشــوة أدت الــى
تـردي الـعمـليــة التـربـويـة بـرمـتهـا وتـدهـور
المـــــــركـــــــز الاجــتــمـــــــاعـــي لعــمـــــــوم المـعلــمــين
والمدرسـين حينما بدأ الناس ينظرون اليهم
بعـين الـــريـبـــة والـــشك، والحـــالـــة الـثـــانـيـــة
تتجلـى في الظروف الـراهنة ومعـاناتهم من
الـــــوضعــين الامــنــي والاقــتــصـــــادي، ويـلفــت
)حنـون( الــى ان علمــاء النفـس والاجـتمـاع
قــــــد وضعــــــوا الحجـــــر الأســـــاس لـلعـــملــيـــــة
التـربـويـة من خلال الخـروج من الـتقليـدي
الــــى الحــــداثــــوي ونـبــــذ طـــــريقــــة الـتـلقـين
واشـــــراك الـــطـــــالــب في الــتفـكــيـــــر وابــتـكـــــار
الـوســائل التـعليـميــة والاستفـادة الـقصـوى
من معـطيات الثـورة التكنولـوجية الحـديثة

التي يسرت المصادر العلمية والاتصالات.
الاشراف التربوي والامتحانات

ولانـشغال مدير قسم الامتـحانات باجتماع
خارج المديرية، التقينا مدير قسم الاشراف
الـتــــربــــوي الاخـتــصــــاصــي محـمــــد صــــدام
الـربـيعي وسـألنـاه عـن استعـدادات المـديـريـة
للامـتحــانـــات ورأيه بــالــدفـتـــر الالكـتــرونـي
فقـــال: اسـتعـــداداتـنـــا عـــالـيـــة جـــدا بعـــدمـــا
حققنا ثلاثة اجـتماعات برأسة المدير العام
وبحضـور مـديــر قسـم الامتحـانـات تم فيهـا
تـدارس متـطلبـات الامتحـانـات ومن جـميع
الجـوانب، كمـا جرى تـعزيـز الجانـب الامني
لتـأمين انـسيـابيـة الامتحـانات، كـما شـددنا
علـى عـدم الـسمـاح لايـة محـاولـة للغـش في
الامـتحـان مـن خلال تـوجـيه مـدراء المـراكـز
وضـرورة ان يــسلم الـطلبــة كتـبهم لمـســؤولي
الاسـتـعلامــــات والـتـــــأقلــم مع جـــــو انعــــدام
الـكهــــربــــاء ولـتــــأمـين جـمــيع مـــســتلــــزمــــات
الامـتحـــانـــات اكـملـنـــا دوامـــا كــــاملا يـــومـي
الجـــمـعــــــــة والــــــســـبـــت بـحــــضــــــــور المــــــــديــــــــر
الـعـــــــام.وبـخــــصـــــــوص اعــتــمـــــــاد الـــــــدفــتـــــــر
الالكتـروني فاعتقد انه اجراء حضاري وانا
مع فكــرة جعـل البـصمــة علــى جمـيع اوراق
الــــدفـتــــر وعــــدم اقـتــصــــارهــــا علــــى الـغلاف
حـصـــرا. اتــــوقع تحقـيق نــسـبـــة نجـــاح فـــوق
الـوسط، وهناك تباين واضح بين مستويات
طلبـة مــدارس حي جـميلـة ومـدارس نهـايـة
المــدينــة مـثل مــدارس حي طــارق، ويـضـيف:
نـحن نـسعـى الـى تــوفيـر اجـواء امـتحــانيـة
ملائـمة وتـشجيع المـراقبين وتعـزيز الجـانب
الـنفــسـي كـي لا يكــون المـــدرس مهــزوزا، امــا
المـــشـكـلات فغــــالـبــــا مــــا يـثـيــــرهــــا الـــطلـبــــة
الخـارجـيين المـشتـركـين في الامتحـانـات لان
معـظمهـم من المــوظفين واصحـاب منـاصب

ادارية وبعضهم تخطى سن الشباب.

مراكز لمحو الامية وتعليم الكبار
ويـؤكـد الـسـاعــدي علـى ان نــسبــة الاميـة في
مــــديـنــــة الــصــــدر تقــــدر الان ب 40%، ولاجل
القـضاء علـى هذه الـظاهـرة غيـر الحضـارية
بادرنـا الى فـتح عدد من مـراكز محـو الامية
وتعليم الكـبار مثل مـؤسسـة )الشهيـد كاظم
عبد النـبي الثقافية( تضم حاليا قرابة 500
طــالب وكـذلك مـراكـز محــو الاميـة للـبنـات،
فيـما ابلغنـا جميع امـناء القطـاعات بـاعداد
وتهيئـة قوائـم باسـماء الـراغبين بـالانضـمام
الـى هـذه المـراكـز وبهـذا الاتجـاه فقـد تلـقينـا
وعــــــودا بــــــدعــم مـــــــادي ومعــنــــــوي كـــتعــيــين
المحـاضــرين في هـذه المـراكـز بـصفــة معلـمين
علـــــى الملاك الــــدائـم. وســــألـنــــاه: مــــاذا عـن
التغـذيـة والـصحــة ؟ فقــال: نظــام التغـذيـة
المــدرسيــة غيــر معمـول به في الــوقت الــراهن
ولا نـزال نعمل علـى وفق الطـريقة القـديمة
بـــــالاعــتــمــــــاد علـــــى الحـــــوانــيــت، وبمـجهـــــود
شخــصي حـصـلنــا في العــام المــاضـي علــى 50
طنا من البسكـويت تم توزيعها على مدارس
المــدينــة، وفي مجـال الـصحـة المــدرسيـة، فـان
شحــــة المـيــــاه ورداءة الـتـجهـيــــز تـــسـبـبـت في
حــدوث 150 اصــابــة بمــرض الـتهـــاب الكـبــد
الفـايروسـي واصابـات اخرى بـامراض حـمى
مــالـطــة والـنكــاف وامــراض جلــديــة بـسـبـب
تلـــوث مـنــظـــومـــة مـيـــاه الــشـــرب والاغـــذيـــة
المكشوفة، كما طلبنا من وزارة الصحة ابداء
التعـاون والمسـاعدة في تخـصيص فـرق طبـية
تقــوم بــزيــارات مـنـظـمــة للـمــدارس وفحـص
الـطلبـة بين اونـة واخـرى، وتم التـأكيـد علـى
ادارات المـــــدارس بمــنع الــبـــــاعـــــة المــتجـــــولــين
وتكـثيـف التــوعيــة الـصـحيــة للـطـلبــة ومـنح
الــطــــالـب المــصــــاب اجــــازة مــــرضـيــــة تجـنـبــــا

للعدوى.
المدارس والحاسوب ودور

المرشد التربوي
وعن هذين المـوضوعين حـدثنا معـاون المدير
العام قائلا: تم تجهيـز كافة المدارس باجهزة
الحاسـوب وتعيين مـدرسين لهـا ـ وتعـزيز دور
المــــرشــــد الـتــــربــــوي الــــذي يعــــد كــــالــطـبـيـب
الـنفـســانـي، كمــا طلـبنــا تعـيين 100 مــرشــد
تــربــوي لـتغــطيــة احـتيــاجــات مـــدارسنـــا من
المـــرشـــديـن ولـــديـنـــا شــبكـــة انـتـــرنـيـت الـتـي
ادخلنـا عـدد من الملاكـات في دورات للتـدريب
علـيهــا، كمـا انـشـأنـا نـظـامــا لحفـظ ملفـات

جميع المدارس في هذه الشبكة.

الاشراف التربوي والتدريس
الخصوصي

بعـــد ذلك الـتقـيـنـــا المــشـــرف الاخـتـصـــاصـي
)عـصـــام حـمـيـــد المـــالكـي( وســـألـنـــاه عـن دور
المـشــرف التـربـوي سـابقـا وحــاليـا فقـال: لـو
اجـرينـا مقارنـة بين عمل الاشـراف التـربوي
الاخــتـــصـــــاصــي في زمــن الــنـــظـــــام الــــســــــابق
والاشـــــراف الــتـــــربـــــوي في الـــــوقــت الـــــراهــن
لـوجدنـا ان هنـاك بونـا شاسـعا بـينهمـا، كان
المـشـــرف التــربــوي انــذاك يـشـتغـل سمـســارا
للـتـــدريــس الخــصـــوصـي والمــشـــرف حـــالـيـــا
يـحارب هـذه الظـاهرة المـضرة بـالتعلـيم بكل
ما يملك من وسائل، واجـزم صادقا بأن هذه
الــظــــاهــــرة قــــد تلاشـت في مــــدارس مــــديـنــــة
الـصدر،ويـتضح هـذا جليـا من خلال تـوجيه
المـــديـــريـــة القـــاضـي بـــاقـــامـــة دورات تقـــويـــة
مجــــــانــيـــــــة للــــطلــبــــــة وفي جــمـــيع المـــــــراحل
الـــدراسيــة وخـصــوصــا المـنتـهيــة مـنهـــا، وعن
المستـوى العلمي للـطلبة فقـد اوضح المالكي
بــانـه متـــدني جـــدا نتـيجــة الـــوضع المعـــاشي
الــبــــــائـــــس للــمـعلــم والمــــــدرس في الـــظــــــروف
الراهنـة، وخشيـة المدرس من الطـالب بسبب
تـدهور الاوضـاع الامنـية. امـا زميله المـشرف

اذ لا تـوجــد فيهـا ارض خــاليــة من الـبنـاء،
ويتـساءل الـساعـدي: اين سنـشيـد المدارس
الجديدة ؟ هل نشيدها فوق اسطح المنازل

؟.
اشكالية المناهج الدراسية

تمثـل المنــاهج الـــدراسيــة الـعمـــود الفقــري
لـلعمليـة التـربويـة في اي بلـد من البـلدان،
وعن هــذا المــوضــوع حـــدثنــا معــاون المــديــر
العـــــام قـــــائـلا: شخــصـنـــــا بعــض الحـــــالات
الـسلبيـة، اذ لا تزال بعـض المناهج وخـاصة
في مـادة التـاريخ للخـامس الابـتدائـي التي
هي بحـاجـة الــى التغـييـر الجـذري، امـا في
ما يـتعلق بتطـوير المنـاهج بشكل عـام فقد
اعــــددنــــا عـــــدة بحــــوث تـتـنــــاول بــــالــــدرس
والـــتـحـلـــيـل جـــمـــيـع مـفـــــــــردات المـــنـــــــــاهـج
الـــدراسـيـــة المعـمـــول بهـــا حـــالـيـــا ولجـمـيع
المـــراحل الــدراسـيــة، ونـطــالـب بـــايلاء هــذا
الجـانب الاهـتمـام الـذي يـسـتحقه، ويـكمل
الــســـاعـــدي حـــديــثه فــيقـــول: ان مــشـكلـــة
الـطــالـب العــراقـي المــزمـنـــة تكـمـن في درس
الـلغــــة الانـكلـيــــزيــــة والـتـي تمــثل الـعقـبــــة
الكأداء في طريق نجاحه لـسببين رئيسيين
اولـهمــا تــواضع امكــانــات المعـلم وثــانيـهمــا
الاطـالـة في مـادة الــدرس وعلـيه نـقتـرح ان
تدرس اللغـة الانكليزية ابتداءا من الصف
الاول الابتـدائـي، كمـا تم تـشخـيص بـعض
المــســـاوئ في مـنــــاهج المــــرحلـــة المـتـــوســطـــة
والاعـدادية من قبل اختصـاصيين تربويين
وسلـمـنــــاهــــا الــــى الــــوزارة. وعـن المـــسـتــــوى
العلـمي للطلـبة اوضح معـاون المديـر العام
بـانه لا يـزال متـذبذبـا نتيجـة الضغـوطات
الامنـية والاجتمـاعية والخـدمية كـانقطاع
الكهرباء ونقص الخـدمات او قل انعدامها
والـبـطــالـــة والفـــواجع المــسـتـمـــرة، كل هــذه
العـوامل تـؤثـر في نفـسيـة الطــالب وتجعله
عـــرضـــة للـتـــوتـــر العـصـبـي والـقلق وتـعكـــر
المزاج، مما يسهم في تدني المستوى العلمي
للـــطلـبـــــة، امـــــا الـنـتـــــائج الـتـي حـققــتهـــــا
مـــدارسنــا في الـسـنين المـــاضيــة فقــد كـــانت

غير مرضية للاسباب التي ذكرتها.

مدرسة انموذجية اسمها )كافل
اليتيم(

ويـــــواصـل معـــــاون المـــــديـــــر العـــــام حـــــديــثه
فيقـول: بمبـادرة منـي شخصـيا وبـدعم من
الوزارة والمديرية استحدثنا مدرسة خاصة
بـايتـام المـدينـة الـذين تتـزايـد اعـدادهم كل
يـوم نتيجـة استهدافهـا من قبل العصـابات
الارهـــابـيـــة والـصـــدامـيـــون والـتـكفـيـــريـــون
اطلقـنـــا علـيهــا اسـم )كـــافل الـيـتـيـم( وهـي
تضـم الان 700 طالـبا وطـالبـة تبـرعت لهم
وزارة النقل بسيارة تقلهم ذهابا وايابا وتم
تخــصـيــص مــصـــروف جـيــب وملابــس مـن
خلال صنـدوق الـيتيـم، فضـلا عن تبـرعـات
المحـــسـنـين ومـنــظـمــــة الاغــــاثــــة الــــدولـيــــة
ومـنــظـمــــات اخــــرى مــتعــــددة، ونحـن ومـن
خلال )المــــدى( نــــدعــــو الـــــى تعـمـيـم هــــذه
التجـربـة الانـســانيــة والتـربـويـة الفـريـدة،
ونـناشد وزارة العـمل والشؤون الاجتـماعية
بـشمـولهـم بمنحـة الـرعـايـة الاجـتمــاعيـة،
وتعـد هـذه المـدرسـة انمــوذجيــة لتـجهيـزهـا
بـاحـدث المــستلـزمــات التـعليـميـة بــدءا من
الحــاســوب وصــولا الــى المخـتبــرات، ويلـفت
الــســـاعـــدي الــــى انه في الـنـيـــة اسـتحـــداث
مــدرســة ثــانــويــة علــى غــرارهــا يقـبل فـيهــا
الطلبة مـن الاول متوسط وحتـى السادس
الاعـدادي بغية تهيئـة اليتيم للـدخول الى
الـدراسـة الجــامعيـة وحمـايـته من الـضيـاع

والانكسار النفسي.

والــثقـــــافـــــة الــــشــــــاملـــــة، وواجــبه الــتـعلــيــم
وتـــرسـيـخ العلـم، ويــشـــدد الــســـاعـــدي علـــى
ضــــــــرورة اعـــــطــــــــاء الــــــــدرس حـقـه واتـــبــــــــاع
الاساليب التربوية الحديثة، ويقول: نعاني
من قــضيــة تـتمـثل في اتـســاع رقعــة المـــدينــة
وقلــــة المــــدارس فــيهــــا لا سـيـمــــا وان اعــــداد
الـطلبـة في ازديــاد مطـرد، الان عــدد تلاميـذ
الصـف الواحـد يربـو علـى 60 تلمـيذا، وكـما
هـو معـروف فـان المعــدل القيــاسي لـتلاميـذ
الــــصف الــــــواحــــــد هـــــــو 25 تلــمــيــــــذا،وهــــــذا
بـالتأكيـد يربك المعلم ويحجـب الفائدة عن
الـتلـمـيــذ، ويـبـين الــســاعــدي بــان المــديــريــة
عـملـت علــى ســـد جمـيع الـشــواغــر مــا عــدا
بعـــض الاخــتـــصــــــاصــــــات كــمــــــادتــي الـلغــــــة
الانكـليـزيـة والـريــاضيـات، وهـذا نـاجـم عن
عــــــزوف اصحـــــاب هـــــذيــن الاخــتـــصـــــاصــين
الانخـراط في العملـية التـربويـة لعدم تـوفر
المحفــزات المــاديــة، فهـم يفـضلــون العـمل في
مــؤســســات الــدولــة الاخــرى وفي الــشــركــات
الاهلية وهذا يعد احد انجازات مديريتنا.
251140 الف طالب وطالبة و 403

مدارس
وعـن اعــــداد الــطلـبــــة والمــــدرسـين والمــــدارس
اوضح الـــســـاعـــدي قــــائلا: عـــدد الــتلامـيـــذ
الابـتدائـي الذكـور يبـلغ 95501 تلميـذا ومن
الانـــــاث 85424 تلــمــيـــــذة فــيـكـــــون المجــمـــــوع
180425 الـف تلـمـيــــذا وتلـمـيـــذة، امـــا عـــدد
المعلـمـين مـن الـــذكـــور فـيـبلـغ 1831 معلـمـــا
ومـن الانــــاث 6217 مـعلـمــــة ومجـمــــوعهـمــــا
8048، امــــــــا عــــــــدد الــــطـلاب مـــن الــــــــذكــــــــور
لـلمــرحـلتـين المتــوسـطــة والاعــداديــة فيـبلغ
40277 الف طـالـب ومن الانــاث 30438 الف
طـالبة وبهذا يكـون مجموعهما 70715 الف
طـــالـبـــا وطـــالـبـــة وعـن عـــدد المـــدرسـين ذكـــر
الــســاعــدي بــان عــددهـم مـن الــذكــور 1464
ومـن الانــــاث 2252مــــدرســــة ومجـمــــوعهـمــــا
3716 مــدرســا ومــدرســة، وبهــذا يـبلغ العــدد
الاجـمالـي للتلاميـذ والطلاب 251140 الف
والعــدد الكـلي للـمعلـمين والمــدرسين 11764
مــن مجـمــــوع سـكــــان المــــديـنــــة الــــذي يقــــدر
بمـليــونين ونـصف المـليـون نــسمـة، امـا عـدد
المـدارس فيبـلغ 403 مدارس لجمـيع المراحل
الـــــــــــدراســــيـــــــــــة، فــــــضـلا عــــن 4 مـعـــــــــــاهـــــــــــد
للـمـعلـمـين،ولا يـــوجـــد في مـــدارس مـــديـنـــة
الــصـــدر دوامـــا احـــاديـــا، فـكل مـــدرســـة مـن
مدارسها هي الان بدوامين اثنين، ومن هذه
الاحـصـــائـيـــة يـتــضح بـــان مـتـــوســط معـــدل
الــطـلاب في كل مـــدرســـة يـبـلغ 624 طـــالـبـــا
وطـــالـبـــة ومـن المـــدرسـين مــــا يقـــرب مـن 30
مـدرسا ومعلما، وهنا تبرز الحاجة الى بناء
مــــدارس جــــديــــدة، ولهــــذا فقــــد اعلـنــــا عـن
اســتــنفـــــار تـــــام لجـــــرد جــمــيع الــــســـــاحـــــات
اللـصيقـة بـالمـدارس سـواءا كـانت عـائـديتهـا
لــوزارة الـتــربـيـــة او لغـيــرهـــا بغـيــة تــشـيـيــد
مــــدارس جــــديـــــدة علــيهــــا، ويــضـيـف: لقــــد
اسـتجابـت الوزارة لـطلبنـا ورصدت مـيزانـية
هي الاكبر بين ميزانيات المديريات الاخرى،
ونحن الان بصـدد مشـروع يتـضمن بـناء 50
مــــدرســــة انجــــزت مــنهــــا 20، امــــا الــثلاثــــون
الاخـرى فهـي قيـد الاحـالـة، وكـذلك تـرمـيم
70 مـــدرســـة فــضلا عـن تــشـيـيـــد 20 روضـــة
اطفـــال قيــد الاحــالـــة هي الاخــرى. امــا في
حـي طـــارق فقــد تم بـنــاء 3 مــدارس والــذي
تـواجهنـا فيه مـشكلـة صعـبة تـتمثـل في كون
الارض المـقام علـيها هـذا الحي هي مـتجاوز
علـيهــا ومجهــولــة العــائــديــة وقــد خــاطـبنــا
امـانـة بغـداد ووزارة الـزراعـة وكـذلك سعـينـا
لاستـحصال مـوافقة رئـاسة مجلـس الوزراء
لــتخــصـيــص ارض تـــشـيــــد علــيهــــا مــــدارس
جــــديــــدة،وفي مـنـــطقـــــة الاورفلــي واجهـتـنــــا
مشكـلة هـي بالـضد مـن مشكـلة حـي طارق،

يـتـطلـب تعــزيــز سلـطــة وصلاحـيــات ادارات
المــدارس لــوقـف انتـشــار مـثل هــذه المـظــاهــر
اللاتــــربــــويــــة الـتـي تـنـم عــن جهـل وتخـلف
ظـاهـريـن سبـبهمـا الاســرة وبعض الـشـرائح
الاجــتــمــــــاعــيــــــة الــتـــي لاتعـــي دور الملاكــــــات
التعليمية الانساني والعلمي والثقافي، كما
لا اخفـي ان هـنــــاك بعــض الــضغـــوط الـتـي
تمـــــــارس ضـــــــد الـهــيــئـــــــات الــتـــــــدريـــــســيـــــــة
والـــتـعـلـــيـــمـــيــــــــة، نــــــــاهـــيــك عـــن الاعــــــــراف
العــشـــائـــريـــة الــســـائـــدة بـين اوســـاط ابـنـــاء
المـــديـنــــة، مع ان هـنــــاك محـــاولات ودعـــوات
جــادة علــى طــريق اعــادة الهـيـبــة الــى هــذه
الهـيـئــــات الـتـي هـي شـمــــوع تـنـيــــر الــــدرب
لـطـــالبـي العـلم والـثقــافــة. مـشــرفــة احــدى
القـــاعـــات الامـتحـــانـيـــة شكـت مـن مـــدرســـة
غــادرت قــاعــة الامـتحــان دون اذن مـن احــد
بـسـبب سـوء حــالتهـا الـصحيـة التـي وصلت
حـد الاغمـاء من شـدة الحـر الـذي سـاد جـو
القاعـة، وقبل ان نـغادر القـاعة وصلـنا خـبر
وفـاة احـد مـراقـبي الامـتحـانـات الـذي كـان
قد تقـدم بطلب يرجـو فيه منحه اجازة لان
وضعه الـصحي علـى غيـر مـا يـرام، وبعـد ان
رفض طلبـه لعدم توفر البـديل سقط ميتا،
وبعــد الاستفـســار عن سـبب الـوفـاة، علـمنـا
بـانه كـان يعـانـي من عجـز في الـقلب، وربمـا
احـدث الــرفض صـدمـة نفـسيـة تـوقف علـى
اثرهـا نبـض قلبه. في مـتوسـطة )ام عـمارة(
للـبنـات، هــالنـا مـنظـر ام احــدى الطــالبـات
وهي تــدخل في مـشــادة كـلاميــة مع مــديــرة
المـدرســة ثم اخـذت تهــدد وتتـوعـد مـدرسـات
المتــوسطــة وتنــذرهن بـالـويل والـثبــور ان لم
تنجـح ابنتها، سـألنا المـديرة: هل تتـعرضون
بـاسـتمـرار الــى مثل هـذه الحـالـة ؟ فقـالت:
بعــد ان رفـضـت الـتـصــريح بــاسـمهــا، قــد لا
يكـون بــشكل يـومـي، ولكـننــا اعتـدنـا عـليهـا
لادراكنـا اسبابهـا ودوافعها ونحن حـريصون
جـــدا علـــى احـتـــوائهـــا والحـــد مـنهـــا ســـواءا
بـالتوعيـة او بالتـنبيه الى مخـاطرها كـونها
تمـثل انحـرافـا اجـتمــاعيـا يــسهم في الحـاق
الضـرر بالـعمليـة التـربويـة ليـس في مديـنة
الــصـــــدر وحـــــدهـــــا، بل وفي عــمـــــوم مـــــدارس

العراق.

مشكلات ومشاريع وامنيات
بعد ان انهـينا جـولتنـا القصـيرة تلك عـدنا
الــى المــديــريـــة العــامــة لـتــربـيــة الــرصــافــة
الثــالثـة، ولانـشغـال المـديــر العـام بـاجـتمـاع
خـارج المـديـريـة التـقينـا معـاون المـديـر العـام
السيـد )عبد حسين ناصـر الساعدي( الذي
حــــدثـنــــا عــن الجهــــود المـبــــذولــــة للــنهــــوض
والارتقاء بواقع التربية والتعليم في مدينة
الــصــــدر قـــــائلا: اداء المــــديــــريــــة في تحـــسـن
مــسـتـمـــر مـنـــذ تـــأسـيــسهـــا عـــام 2005، وهـي
اخــذة بــالـتـطــور الــدائـم مـن حـيـث نــوعـيــة
الابــنــيــــــة ووفــــــرة الــتـجهــيـــــــزات والملاكــــــات
التـعليـميــة والتـدريـسيـة وكــذلك في مجـال
اعـــــادة الاعــمـــــار والــتـــــاهــيل وزيـــــادة اعـــــداد
المـــدارس، فــضلا عـن تعـمـيـم تـــدريــس مـــادة
الحـــاســـوب في جـمــيع المـــدارس المـتـــوســطـــة
والثـانـويـة، ويـضيف الـسـاعــدي: ومن اوجه
هــذا التـطـور هـو تحــسن مهــارات القـائـمين
علــى العـمليــة التـربـويـة مـن خلال تنـظـيم
دورات تـطـــويـــريـــة لـتـــدريـب جـمــيع ملاكـــات
مدارس المـدينة، ولا اكـتم سرا لـو قلت بـاننا
نـطـمح الــى تنـظـيم دورات في خــارج العـراق
بغيـة اطلاع المدرسـين والمعلمين علـى احدث
مـا تــوصل الـيه حقـل التــربيـة والـتعلـيم في
الــــدول المــتقــــدمــــة ونـقل تجــــاربهــــا في هــــذا
المــضـمـــار الــــى العـــراق لمـــواكـبـــة الـتــطـــورات
الحـاصلـة في هــذا الميـدان، وتعـزيـز الجــانب
الـعـلــــمــــي، لان سـلاح المـعـلــــم هــــــــــــو الـعـلــــم

والسياسية ما زالت تعيش على حافة حلم قديم بماء غير
ملوث وانوار لا تنطفيء وشوارع نظيفة ومدارس حقيقية

للعلم والمعرفة والسير حثيثاً باتجاه مدن النهضة
والحضارة والتقدم. ماذا تبقى من الحلم؟ ما هو واقع

مدينة الصدر الان؟  )المدى( تفتح ملف هذه المدينة
ومدن حزام الفقر حول بغداد لتخرج صورة اكثر وضوحا عن

مآل هذه المدن وتحديداً بعد اربع سنوات  على زوال
الكابوس وولادة الحلم القديم الجديد.

الصرائف الواطئة ومجاورة بيوت اغنياء بغداد بحثا عن ظل
بارد تبخرت الاحلام وانفتحت على واقع مرير لا يقل مرارة

عن وضعهم الاصلي وبرغم ذلك انبثق عن هذا الواقع
البائس الشعراء والكتاب والسياسيون وخلايا المعارضة

لأنظمة القهر وموجات مؤثرة لشهداء من كل مكان
وزمان. انبثقت عن هذه المدينة شوكة مزعجة في خاصرة

النظام الصدامي الذي اختص بابادة الحياة فيها بسبب
وبدونه. مدينة فريدة في كل اشكال تعصباتها الاجتماعية


